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أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في 25 أبريل/نيسان الإدارة الذاتية وحالة الطوارئ في محافظات الجنوب، كتحدٍ 
مباشــر لســلطة الحكومــة اليمنيــة المعــرف بهــا دوليًــا. ولكــن ســرعان مــا تبــن أن تأكيــد المجلــس عــى نفــوذه لــم يكــن 
أكثر من طموح مفرط؛ إذ رفض العديد من محافظي المحافظات الجنوبية الإعلان؛ ونتيجة لذلك تدهور الوضع 
العســكري والأمنــي ​​في الجنــوب، واندلعــت المعــارك بــن المجلــس الانتقــالي الــذي تمركــزت قواتــه غربــي محافظــة أبــن 

والقــوات الحكوميــة التــي كانــت في الشــرق مــن المحافظــة.

للحكومــة،  المــالي  والمركــز  المؤقتــة  العاصمــة  عــدن،  في  لنفــوذه  الانتقــالي  لمجلــس  ا ز  ـ ـ تعزي هــو  الأهــم  التطــور  لكــن 
وســيطرته عــى المؤسســات الحكوميــة الرئيســية. نصــت المــادة الرابعــة مــن إعــان الإدارة الذاتيــة الصــادر عــن المجلــس 
إنشاء لجان رقابة، تشبه إلى حد كبير اللجنة الثورية العليا التي شكلها الحوثيون لفرض سيطرتهم على المناطق 
الشــمالية مــن البــاد، تهــدف “لمراقبــة أداء” المؤسســات و”مكافحــة الفســاد” بالهيئــات المركزيــة والمحليــة. شــمل هــذا 
القرار تعيين مسؤولين موالين للمجلس في مناصب إدارية في مؤسسات الدولة، بحسب مصدر مطلع على هذه 

الإجــراءات.

والأجهــزة  الدولــة  مؤسســات  جميــع  يفــوّض  مرســومًا  للجنــوب،  الذاتيــة  الإدارة  رئيــس  بريــك،  بــن  أحمــد  أصــدر 
الإداريــة في المحافظــات الجنوبيــة بإيــداع إيراداتهــا في حســاب بنــي تابــع للمجلــس الانتقــالي بالبنــك الأهــي اليمنــي. 
وفي 5 مايو/أيار، وجه المجلس الانتقالي مكاتب الجمارك والضرائب العامة التي تعمل في المنطقة الحرة ومناطق 
المعــا والزيــت في مينــاء عــدن بإيــداع إيراداتهــا في البنــك الأهــي بــدلاً مــن البنــك المركــزي في عــدن حيــث يجــب إيداعهــا 
بموجــب القانــون. ولفــرض هــذا القــرار، أغلــق المجلــس الانتقــالي مكاتــب البنــك المركــزي في مينــاء عــدن، وصــادر 639 

مليــون ريــال يمنــي مــن إيــرادات الرســوم الجمركيــة وحولهــا إلى حســابه في البنــك الأهــي.

اختــار المجلــس الانتقــالي البنــك الأهــي ليكــون بمثابــة خزينــة لمــا يُســمى بمكتــب “الإدارة الذاتيــة”؛ باعتبــاره مؤسســة 
عميقــة الجــذور ولديــه شــبكات واســعة في جنــوب اليمــن. تأســس البنــك الأهــي، المملــوك بالكامــل للدولــة، عــام 
1969 فيمــا كان يعــرف آنــذاك بجمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية )المعروفــة أيضًــا باســم اليمــن الجنوبــي( عــر 
تأميــم جميــع فــروع البنــوك الأجنبيــة، وهــو البنــك التجــاري الوحيــد الــذي يقــع مقــره الرئيــس في عــدن. ويمتلــك 23 
فرعــاً في الجنــوب وأربعــة في الشــمال. كمــا أن محمــد حلبــوب، الــذي عُــنّ رئيسًــا لمجلــس إدارتــه عــام 2017، مؤيــد 

بــارز لانفصــال جنــوب اليمــن.

حيــث  شــكلياً،  اليمنيــة  الحكومــة  ســيطرة  تحــت  عــدن  كريــر في  مديريــة  اليمنــي في  البنــك المركــزي  مبنــى  يــزال  لا 
يتمركز جنود سعوديون داخل المجمع بينما تحرس قوات تابعة للمجلس الانتقالي محيط البنك، وتبقى قدرته 
عــى العمــل كمــا ينبغــي -وفقــاً للوائحــه التنظيميــة -موضــع شــك. تشــمل وظائــف البنــك الأساســية العمــل كأمــن 
صندوق ينفّذ ميزانية الدولة، ما يعني أن المجلس الانتقالي الجنوبي قد أوكل هذه المهمة جزئيًا إلى البنك الأهلي 
عقــب الســيطرة العســكرية التــي فرضهــا وإعلانــه الإدارة الذاتيــة. وفي مخالفــة لاســتقلالية البنــك المركــزي التــي ينــص 
عليهــا القانــون، وقّــع أحمــد بــن بريــك، رئيــس الإدارة الذاتيــة للجنــوب، في 13 مايو/أيــار قــرارًا يأمــر نائــب محافــظ 
البنــك المركــزي شــكيب الحبيــي بتحويــل 4.5 مليــار ريــال يمنــي إلى شــركة صرافــة؛ لدفــع رواتــب القــوات العســكرية 

التابعــة للمجلــس الانتقــالي، بحســب مصــدر مطلّــع عــى مــا حــدث.
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ووفقًــا لمســؤول مصــرفي رفيــع المســتوى تحــدث شــريطة عــدم الكشــف عــن هويتــه، لا يــزال البنــك المركــزي في عــدن 
يقــوم بوظائــف أساســية أخــرى دون تدخــل مباشــر مــن المجلــس الانتقــالي، مثــل إدارة احتياطيــات النقــد الأجنبــي 
لدعــم تمويــل الاســتيراد. ولكــن قــدرة البنــك المركــزي في الحفــاظ عــى درجــة مــن الاســتقرار النقــدي تعتمــد إلى حــد 
كبــر عــى قدرتــه في إلــزام اللاعبــن الرئيســيين بســوق الصــرف الأجنبــي -مثــل البنــوك التجاريــة وشــركات الصرافــة 
ومســتوردي الســلع -بالتعاميم الصادرة عنه. ولكن الكثير من هؤلاء اللاعبين الرئيســيين في الجنوب يعملون من 
عــدن ولحــج والضالــع، أي المحافظــات التــي ســيطر عليهــا المجلــس الانتقــالي، مــا يعنــي أن موظفــي البنــك المركــزي 
المســؤولين عــن تنظيــم ســوق العمــات في هــذه المناطــق يواجهــون حاليًــا صعوبــات كبــرة، مــا يحــد مــن قــدرة البنــك 

المركــزي في الحفــاظ عــى اســتقرار أســعار الصــرف.
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تسارع تصدّع النظام النقدي وانقسام المؤسسات في اليمن

أمــرت الحكومــة اليمنيــة بنقــل المقــر الرئيــي للبنــك المركــزي اليمنــي مــن صنعــاء إلى عــدن في ســبتمبر/أيلول 2016، 
ومنــذ ذلــك الحــن أصبــح هنــاك بنــكان مركزيــان يتنافســان عــى الســلطة النقديــة. اســتفاد البنــك المركــزي في عــدن 
مــن الاعــراف الــدولي بــه، في حــن اســتفاد فــرع صنعــاء في فــرض ســلطته عــى أكــر مركــز مــالي في البــاد. قــوّض هــذا 
التنافــس نظــام العملــة اليمنيــة القائــم عــى الريــال بشــكل متزايــد، وحفّــز اســتخدام عمــات أخــرى وخاصــة الريــال 
الســعودي والــدولار الأمريــي لإتمــام المعامــات الماليــة داخــل البــاد. ازداد الوضــع ســوءًا في يناير/كانــون الثــاني عقــب 
قــرار الحوثيــن حظــر التــداول في مناطــق ســيطرتهم الطبعــة الجديــدة مــن الريــال اليمنــي، الصــادرة عــن فــرع البنــك 
المركــزي في عــدن، مــا أدى إلى تفــاوت متزايــد في أســعار الصــرف بــن المناطــق الشــمالية والجنوبيــة. واعتبــاراً مــن 15 

يونيو/حزيــران، ســجّل ســعر صــرف الــدولار الأمريــي الواحــد في صنعــاء 625 ريــالاً، في حــن بلــغ 755 في عــدن.

ازداد التشــظي الاقتصــادي بعــد قــرار المجلــس الانتقــالي تشــكيل اللجنــة الاقتصاديــة العليــا في 11 مايو/أيــار؛ إذ تبــدو 
الأخــرة بمثابــة كيــان مضــاد للجنــة الاقتصاديــة الوطنيــة التــي أنشــأتها حكومــة هــادي في أغســطس/آب 2018. ولا 
يــزال إطــار عمــل هــذه اللجنــة الاقتصاديــة العليــا غــر واضــح إذ لــم يُنشــر أي تفاصيــل بعــد، ولكــن بحســب المؤشــرات 
المتوفــرة، يبــدو أن واجباتهــا الرئيســية تشــمل إدارة السياســات النقديــة والماليــة، ممــا يعنــي منافســة البنــك المركــزي 
اليمنــي في تنفيــذ المهــام الأساســية الموكلــة إليــه حصــرًا وفقًــا للقانــون. أعلنــت اللجنــة الاقتصاديــة العليــا في أول بيــان 
الســوق  نقديــة جديــدة في  بضــخ أي أوراق  عــدن  للبنــك المركــزي في  تســمح  لــن  أنهــا  يونيو/حزيــران   13 بتاريــخ  لهــا 
بهــدف كبــح التدهــور الأخــر في ســعر صــرف الريــال اليمنــي أمــام الــدولار. وفي اليــوم نفســه، ضبطــت القــوات التابعــة 
للمجلــس الانتقــالي ســبع حاويــات مليئــة بــالأوراق النقديــة المطبوعــة حديثًــا أثنــاء نقلهــا مــن مينــاء عــدن إلى مبنــى 

البنــك المركــزي، ونُقلــت تلــك الأمــوال إلى مجمــع عســكري تابــع للمجلــس الانتقــالي. 

وأكــد مصــدر في البنــك المركــزي أن قيمــة الأمــوال المضبوطــة تبلــغ حــوالي 60 مليــار ريــال يمنــي، أي مــا يعــادل 80 
مليــون دولار أمريــي. وكان البنــك قــد تلقــى في مايو/أيــار شــحنة مــن الأوراق النقديــة بقيمــة 110 مليــار ريــال يمنــي 

طبعتهــا شــركة جوزنــاك الروســية.

عــى الصعيــد المــالي، نجحــت ســلطات الحوثيــن إلى حــد كبــر في جمــع الإيــرادات العامــة المتاحــة في المناطــق التــي 
تسيطر عليها، في حين واجهت الحكومة اليمنية تحديات عدة لا سيما أنها فشلت في توحيد جميع فروع البنك 
المركــزي في المناطــق التــي تســيطر عليهــا شــكليًا. فعــى ســبيل المثــال، لــم يُربــط نظــام فــرع مــأرب بالمركــز الرئيــي للبنــك 
في عــدن بشــكل كامــل، مــا يعرقــل عمليــة المراقبــة ويمنــع فــرع مــأرب مــن الوفــاء بالتزاماتــه بتحويــل كل الســيولة 
الفائضــة إلى المقــر الرئيــي لفــرع عــدن. كمــا يعمــل البنــك المركــزي في محافظتــي حضرمــوت والمهــرة بشــكل مســتقل 
إلى حــد مــا فيمــا يتعلــق بتنفيــذ ميزانيــة الدولــة، مــا مكنهمــا مــن الســيطرة عــى الإيــرادات المتولــدة محليًــا -المفــرض 
أن تكــون تحــت ســيطرة الحكومــة -وتســهيل الحكــم الــذاتي لا ســيما مــع اســتخدام الســلطات المحليــة لهــذه الأمــوال. 
تتعــارض هــذه الإجــراءات بشــكل واضــح مــع قانــون الســلطة المحليــة لعــام 2000 وســط غيــاب دور فعــال للحكومــة 
في وضــع حــدٍ لهــذه الممارســات، ويبــدو أنهــا تفــرض واقعًــا جديــدًا قــد يدعــم أي مفاوضــات مســتقبلية بشــأن تقســيم 

البــاد إلى أقاليــم، والــذي يُعــد النتيجــة الحتميــة للحــرب بحســب عــدة مراقبــن بارزيــن.
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اتســم أداء الحكومــة اليمنيــة بضعــف ســيطرتها عــى السياســة النقديــة، مــا عرقــل قدرتهــا في الحفــاظ عــى قيمــة 
الريــال، كمــا تعرضــت قدراتهــا الماليــة للخطــر لســنوات؛ وجــاء إعــان المجلــس الانتقــالي الإدارة الذاتيــة في الجنــوب 

وســيطرته عــى عــدن ليقــوّض موقــف الحكومــة أكــر.

تتزامن هذه التطورات مع ضغوط اقتصادية هائلة إذ يتوقع العديد من الخبراء الماليين وكذلك فريق الاقتصاديين 
في مركــز صنعــاء انخفاضًــا حــادًا في التحويــات النقديــة، التــي تمثــل أكــر مصــدر للنقــد الأجنبــي في اليمــن، نتيجــة 
الانكمــاش الاقتصــادي المترتــب عــن الإجــراءات المتخــذة لمكافحــة جائحــة كورونــا في الســعودية ودول أخــرى. بالإضافــة 
إلى تقليــص وكالات الإغاثــة الدوليــة عملياتهــا في اليمــن بســبب نقــص التمويــل، مــا يعنــي انخفــاض تدفقــات النقــد 

الأجنبــي إلى البــاد. 

كمــا أدى هبــوط أســعار النفــط العالميــة منــذ مــارس/آذار إلى انخفــاض قيمــة صــادرات البــاد مــن النفــط الــذي يعتمــد 
عليــه الاقتصــاد كمــورد رئيــي كونــه أكــر مصــدر للإيــرادات الحكوميــة. 

إيــرادات الدولــة في عــدن، إلى  التــي تتزامــن مــع ســيطرة المجلــس الانتقــالي عــى مصــادر  ســتؤدي هــذه التطــورات، 
العــام.  القطــاع  رواتــب  فــرض تخفيضــات هائلــة في  الحكوميــة وبالتــالي إلى احتمــال  انخفــاض الإيــرادات 

تغلّــب البنــك المركــزي في عــدن العامــن الماضيــن عــى العديــد مــن التحديــات بفضــل دعــم المملكــة الســخي، وتحديــداً 
خطابــات  وفتــح  الاســتيراد  تمويــل  آليــة  لدعــم   2018 عــام  أمريــي  دولار  مليــاري  بقيمــة  قدمتهــا  التــي  الوديعــة 
اعتمــادات بالتعــاون مــع القطــاع المصــرفي لضمــان اســتمرار تدفــق الســلع الغذائيــة الأساســية. لعــب هــذا الدعــم دورًا 
حيويًــا في تحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي واحتــواء الأزمــة الإنســانية عــر تثبيــت القــوة الشــرائية للفــرد التــي ترتبــط في 
الغالب بقيمة الريال اليمني. حصل البنك المركزي على سيولة بالريال اليمني من خلال بيع العملة الأجنبية من 
الوديعة الســعودية، واســتخدم هذه الأموال لتمويل العجز الحكومي المرتفع والمســاعدة في كبح التوســع النقدي 
غــر المــدروس )أي طباعــة أوراق نقديــة جديــدة( لتغطيــة عجــز الميزانيــة. وبالتــالي، كانــت الوديعــة الســعودية مصــدرًا 

هامًــا للتمويــل العــام.

لكــن الوديعــة الســعودية قاربــت عــى النفــاد إذ أن القيمــة المتبقيــة لا تكفــي لتغطيــة شــهرين مــن الــواردات، مــع 
معانــاة البنــك المركــزي في عــدن مــن أزمــة في احتياطــي النقــد الأجنبــي قبــل إعــان المجلــس الانتقــالي الإدارة الذاتيــة. 

يعــد الانقــاب الفعــي الــذي قــام بــه الجنوبيــون المناصــرون للانفصــال بمثابــة ضربــة قويــة لاتفــاق الريــاض الــذي رعتــه 
أنــه خلــق  اليمنيــة والمجلــس الانتقــالي، كمــا  الحكومــة  بــن  الصــدع  لــرأب   2019 الثــاني  الأخــرة في نوفمبر/تشــرين 
ظروفًا ســتثني الســعودية عن تجديد دعمها وتوفير احتياطي النقد الأجنبي. أضف إلى هذا كله، هشاشــة الوضع 
الأمنــي ​​في جنــوب اليمــن، والشــلل الــذي يعــاني منــه البنــك المركــزي في عــدن وإعــان الســعودية عــن خفــض ميزانيتهــا 
لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وفي خضم هذه التطورات، لا يبدو أن هناك مانح دولي آخر متحمس 

لأخــذ المبــادرة لتوفــر الدعــم المــالي الــذي كانــت تؤمّنــه الريــاض.
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التطلع قدماً 

فــإن  وبالتــالي  القريــب،  في المســتقبل  عــدن  في  ســلطتها  بســط  عــى  قــادرة  ســتكون  اليمنيــة  الحكومــة  أن  يبــدو  لا 
احتمالات استمرار البنك المركزي بالعمل قليلة. وفي حال موت اتفاق الرياض، فإن الخيار الأكثر قابلية للتطبيق 
هو نقل مقر البنك المركزي إلى عتق في محافظة شبوة أو سيئون في محافظة حضرموت -ولكن حتى تاريخ كتابة 

هــذا التقريــر، لــم تكــن الحكومــة اليمنيــة قــد قدمــت أي خطــة لتنفيــذ مثــل هــذه العمليــة.

مــن الواضــح أن قــرار الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي عــام 2016 بنقــل مقــر البنــك المركــزي مــن صنعــاء إلى عــدن كان 
متســرعا؛ً إذ عطــل مؤقتًــا قــدرة البنــك عــن أداء وظائفــه الأساســية. فعــى ســبيل المثــال لــم يتمكــن البنــك المركــزي في 

عــدن مــن إعــادة تثبيــت نظــام ســويفت الــذي يحتــاج إليــه لإتمــام المعامــات الماليــة الدوليــة إلا في أواخــر عــام 2017. 

أجــرى البنــك المركــزي في عــدن سلســلة مــن الإصلاحــات المؤسســية والفنيــة وتنميــة مــوارده البشــرية؛ لإعــادة بنــاء 
قدراتــه التشــغيلية، ونقــل مقــره مــرة أخــرى ســيكون أمــرًا شــاقًا للغايــة، بغــض النظــر عــن انتشــار جائحــة كورونــا، 

ومــن شــبه المؤكــد أن هــذا ســيقوّض وظائفــه الأساســية لعــدة ســنوات.

وبالتالي، يواجه البنك المركزي الذي تسيطر عليه الحكومة اليمنية احتمال حقيقي للغاية يتمثل في عدم امتلاكه 
مكان أو بالكاد أي أموال للقيام بمهامه.

مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، هو مركز أبحاث مستقل، يسعى إلى إحداث فارق عبر الإنتاج المعرفي، مع 
تركيــز خــاص عــى اليمــن والإقليــم المجــاور. تغطــي إصــدارات وبرامــج المركــز، المتوفــرة باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة، 
والإقليميــة  المحليــة  السياســات  عــى  التأثــر  بهــدف  والأمنيــة،  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  السياســية  التطــورات 

والدوليــة.
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